
أنموذجاًالعراقالھویة:صیاغةإعادةتحدیات
جعلھمفيوتُساھمُالأفراد،یمتلكھاالتيالمُمیّزاتمن"مجموعةٌبأنھا:الھویةتُعرّف

منجماعةٍبینمُشتركةالمُمیّزاتھذهتكونوقدغیرھم،عنالتفرّدصفةیُحقّقون
ھي:رئیسةركائزخمسةعلىوتقومالدّولة"،أوالمجتمع،ضمنسواءًالنّاس
واللغة.والثقافة،والتاریخ،والموطن،الدین،

عشراتالمنطقةتأويحیثتعددیة،العالممناطقأكثرأحدالعربيالعالمیُعتبرو
الناظمةللعلاقةالأبرزالسمةالتسامحویمثلوالطائفیة،والدینیةالعرقیةالجماعات

السنین.آلافعبربینھافیماتعایشتالتيالمجتمعیةالمكوناتمختلفبین
بروزإلىأفضتمجتمعیة،تحولاتمعتزامنقدالثالثةالألفیةدخولأنإلا

الفوضىأعقابفيوخاصةأبعادھا،مختلفمنبالھویةیتعلقفیماجدیدةتحدیات
)،2021-2011(العربي""الربیعحقبةخلالالعربیةالجمھوریاتإلیھاآلتالتي
لإعادةوطائفیةإثنیةمجموعاتتحركإلىالمركزیة""الھویةانھیارأدىحیث

المجتمع.فئاتسائرتمثللافئویةرؤىوفقالوطنیةالھویةصیاغة
العالمیة،الفكرومراكزالخارجیةالقوىبعضقبلمنتأییداًالنزعاتتلكولقیت
المجتمعاتتقسیمإلىتدعومشاریعتبنواالذینالغربیینالمسؤولینكباربعضومن

مراحلفيالتأسیسیةالوثائقصیاغةفيوتدخلواوإثنیة،طائفیةأسسعلىالعربیة
الھوةوتوسیعالمجتمعيالحوارمساحةتضییقإلىأدىماالسیاسي،التشكلإعادة

مجتمعيصراعساحةإلىالدولبعضوتحولالمجتمعیة،المكوناتمختلفبین
والتمییز.الكراھیةوخطابالانفصالیةالنزاعاتتغذیھ

والإثنیةالطائفیةللمیلشیاتالعسكریةالأدوارتناميمعالتحولاتتلكوتزامنت
العربیة،الجمھوریاتفيالتقلیدیةالجیوشتداعيمرحلةفيللحدودوالعابرة
المجموعاتبینفیھاالصراعیندلعوالتياللامتماثلة"،"الحروبظاھرةوتفشي

بتمویلالخارجیةالقوىبعضوقیامالمتصارعة،الھویاتأساسعلىالسكانیة
العربیة.المجتمعاتفيإثنیة-طائفیةمجموعاتوتسلیح

إعادةحولالمجتمعیةالفئاتمختلفبینإیدیولوجیةسجالاتإلىبدورهذلكوأدى
"الھویةاستبدالجھودالخارجیةالجھاتبعضدعموإلى"الوطن"،تعریف
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دورحولالمستمرالنقاشعنفضلاً"اتحادیة"،أو"فیدرالیة"بنظمٌالمركزیة"
المتداعیة.العربیةبالجمھوریاتالبدیلةالسیاسیةالنظمفيالدین
الثانيالعقدمطلعالفوضىأتونفيالعربیةالجمھوریاتمعظموقوعمقابلوفي
)2003(الأمریكيالغزوتسببحیثالمبكرة،التجربةالعراقمثلتالألفیة؛من

ملیونحواليالبشریةالخسائربلغتأنبعدأبعادھا،بكافةالھویةعلىمدمرةبآثار
المدنمنعددودمارعراقي،ملایینستةمنأكثرنزوحعنوأسفرقتیل،ونصف

الغزو.ذلكتبعاتمنتعانيتزاللاالتيوالحواضر
أھملاستعراضمنطلقاًالعراقيالنموذجمنتتخذالدراسةھذهفإنذلك؛علىوبناء

تقصيمحاولاتفيالمریرةللتجربةنظراًالھویة،صیاغةبإعادةالمتعلقةالتحدیات
ثلاثةمنوذلكالمجتمع،فئاتومختلفالدولةبینالعلاقةونظمالجامعةالھویة

الأجیالصراعواستعراضالسیاسیة،الھویةصیاغةإعادةتحدیاتھي:محاور،
لھذهالمتوقعةالتبعاتواستشرافالمنطقة،تشھدھااتيالكبرىالتحولاتعنالناتج

الألفیة.منالثالثالعقدفيالتفاعلات
السیاسيالتشكلومشكلاتالھویة

العالمفيالسیاسیةالھویةتشكیلإعادةتحدیاتأولىالقومیةالدولةظھورشكل
عالميأساسعلىالإسلامیةالعربیةالمجتمعاتقامتحیثالعربي،

)cosmopolitan(بالتنوعمبكرةمراحلمنذواعترفتقومي،أساسعلىولیس
الھویة.في

منالانعتاقعقبالسیاسيالتشكلعملیةفيالمبكرةالتجاربإحدىالعراقوكانت
البلادونالت،1921عامالمملكةإعلانتمحیث)،1917(العثمانيالحكم

كبیرحدإلىتأثرتقدللدولةالسیاسیةالھویةصیاغةأنإلا،1932عاماستقلالھا
العشرینالقرنمطلعفيحملواالذینأوروبا،جنرالاتلدىالدینیةبالنزعات

المشرقفيالعسكریةحملاتھمأثناءعنھاالتغاضيیمكنلاصلیبیةمشاعر
الجنرالتأثرعنالبریطانیة،الحملةصاحببریطاني،طبیبتحدثحیثالعربي،

مقتنعاًكان"لقدمؤكداً:الصلیبیة،الحملاتبتاریخالبریطانیة)القوات(قائدألنبي
إنالبدایةمنذوقالالمتغیر،غیرالشرقھذافينفسھیكررسوفالتاریخبأن

فيالتوراتیةالنبوءةمستعیراًمغیدیو"،ممرعندتخاضسوفالحاسمةالمعركة
جیشاً"سیقودالیسوع:أنعلىینصوالذيالقدیم،بالعھد)7:39(حزقیال""سفر
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منبشيءالعسكریةحملاتھإلىینظروكانالله".أعداءعلىلینتصرالملائكةمن
1الحدیثة.الصلیبیة

الخارجیةوزیرإصدارمع)،1917دیسمبر9(القدسمدینةألنبيدخولوتزامن
فيفلسطین،فيللیھودقوميوطنبإنشاءوعدهبالفور)،(آرثرآنذاكالبریطانیة،

البریطانیةالقواتلدعمالمبرراتبسوقمشغولاًالحسینبنفیصلالأمیركانحین
إلیھاتضمجدیدةكھویةالقوميالفكرمنتحلاًالعربي،المشرقعلىسیطرتھافي

قامتالتيالحدیثةدولتھلبناءأساساًالغربيالنمطمنومتخذاًالعربیة،الجماھیر
2للجمیع".والوطن�"الدینالمشھورة:قولتھعلى

بصورةانتھتحیثالاستقلال،عقبطویلةلفترةالعراقفيالملكیةالحقبةتدمولم
منمنعتھعصیبةسیاسیةبظروفذلكبعدالعراقيالقطرومر،1958عامدمویة
حیثوالمجتمع،السلطةبینالعلاقةتَنُظُممتوازنةسیاسیةھویةتشكلتشكیل
الأولىالخلیجلحروبوكانمتتالیة،انقلابیةمحاولاتأتونفيالبلادوقعت

تعزیزفيالأثربالغ)2003(والثالثة)1991-1990(والثانیة)1980-1988(
المجتمعي.التجانسوضعفالسیاسيالتشكلمعضلات

علىیقوم"اتحادي"،نظامتأسیسإلى2005لعامالعراقدستوروأفضى
المحافظاتفيوالطائفيالعرقيالانقسامأصبحبحیثإثنیة-طائفیة،محاصصة

واقعاً.أمراًالعراقیة
عامالعراقلغزوالبریطانیةالحملةبینالفارقةالزمنیةالفترةمنالرغموعلى
مشاعرتغذیةفياستمرالدینيالبعدأنإلا؛2003عامالأمریكيوالغزو،197

(الابن)،بوشجورجالأسبقالأمریكيالرئیسرأسھموعلىالغربیین،الزعماء
خلالالعراقفيعمل(والذيموریسكلودجونالفرنسي،الصحفيكشفحیث
للحملةحشدهأثناءتوراتیةروایاتإلىیستندكانبوشأن)،2003-1999الفترة

منھوطلبشیراكجاكالفرنسيبالرئیساتصلوأنھالعراق،ضدالعسكریة
قربالمختبئینومأجوج""یأجوجأوكارآخرلتدمیرالقادمةالحربفيالمشاركة

.198صبیروت،،میسلونیوم)،1947(الحصريساطع2

بینالعربيالعالمفيالأجانبالعسكرییندورالشرقجنرالات)،1995(اللهعطاسمیر1
.63-62صبیروت،الساقي،دار،الحربین

4



إیمانیة"حملةھي:العراقفيالحربأنلھمؤكداًالقدیمة،العراقیةبابلمدینة
3والإنجیل".التوراةنبوءاتعلیھأكدتمقدسإلھيوواجببھا،القیامیجبمباركة

الحربفيبوشلدىالدینیةالمعتقداتدورعنعدیدةأمریكیةمصادروتحدثت
الأمرالصھیوني،الیمینمعحزبھتحالففيوكذلك،2003عامالعراقعلى
"الجبروتكتابھا:فيأولبرایتمادلینالأمریكیةالخارجیةوزیرةأكدتھالذي

للسیاسةالإیمانذلكتوجیھوعنبا�إیمانھاعنفیھتحدثتوالذيوالجبار"
4نافذة.أخرىشخصیاتوعبرعبرھاالأمریكیةالخارجیة

منعددتمویلإلىالمتعاقبةالأمریكیةالإداراتبادرتالرؤیة؛تلكولتحقیق
الإثنیةالمجموعاتأوساطفيبالعملوتكلیفھاالدیمقراطیة"،"دعممنظمات

تنسیقیةاجتماعاتوعقدحواریةندواتبتنظیمالمنظماتھذهقامتحیثوالطائفیة،
إیرانعمدتفیماوغربیة،عربیةدولفيلھمتدریبیةبرامجونظمتزعمائھا،مع
نیرانوإذكاءالطائفیةالمیلشیاتوتمویلإنشاءخلالمنالعراقفيالتغلغلإلى

5المجتمعي.العنف

الأمریكیةالمتحدةالولایاتأننصر،وليإیراني،أصلمنالأمریكيالباحثوأكد
وربطت،2003عاممنذالعربيالعالمفيالأقلیات""تمكینمبدأتبنّتقد

منینبعالأوسطالشرقفيالتغییرمفتاحأنمعتبرةالحین،ذلكمنذبھممصالحھا
دوراضمحلحیثواقعیة"،"أكثربصورةفیھالقوىموازینتغییرتمالذيالعراق

العملیاتأفرزتفیماوالفكر،الأیدیولوجیامعالمواندرستالعلمانیة،الحركات

الوقفالأوسط:بالشرقالدیمقراطیةدعممجالفيتعملالتيالأمریكیةالمنظمات أبرز5
إلىوتھدف،1983عامتأسسترسمیة،شبھمؤسسةوھي):NED(للدیمقراطیةالقومي
والمعھدالمباشر؛الحكوميالدعمإلىالحاجةدونالعالمحولالدیمقراطیةالمؤسساتتمویل

منأنشطتھاتمویلیتمربحیةغیرمؤسسةوھي):NDI(الخارجیةللشؤونالدیمقراطيالقومي
الوقفقبلمنتمویلھعلىیحصلالذي):IRI(الدوليالجمھوريوالمعھد)،NED(قبل

برامجخلالمنتعملالتي):MEPI(أوسطیةالشرقالشراكةومبادرةللدیمقراطیة؛القومي
):.USAID(الدوليللتطویرالأمریكیةوالوكالةالأمریكیة،الخارجیةوزارةتدیرھا

4 Madeleine Albright (2007) The Mighty and the Almighty:
Reflections on America, God, and World Affairs, Harper
Perennial, New York.

3 Jean ـ Claude Maurice (2010) Si vous le répétez, je
démentirai, Plon, Paris.
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والحركاتالأحزابمنسوبيمنبدلاًوالطوائفالأعراقعنممثلینالانتخابیة
6السیاسیة.

الأمریكي،الباحثتوقعبالأقلیات؛الأمریكیةالمصالحارتباطحولدراسةوفي
المنطقةفيوالاقتصادیةالسیاسیةالشؤونعلىالأقلیاتتأثیرزیادةلي،جیمس

علىنفوذاًتمارسوأنھاالمنطقة،فيالأكبرالدولةھيإیرانوأنخاصةالعربیة،
علىالمتعیّنمنباتأنھليورأىوعقائدیاً،فكریاًبھاالمرتبطةالجماعاتمنعدد

بدلاًالعربیةالمنطقةفيالجیوسیاسیةبالعواملأكبراھتماماًتبديأنالغربیةالدول
7إیران.علىوالسیاسيالاقتصاديالضغطسیاسةعلىالاقتصارمن

السودانجنوبفصلعملیةمثلت)؛2005(العراقيالاتحاديالكیانفرضوبعد
الأوسطالشرق"خارطةرسمإعادةحلقاتأبرزإحدى)2012(شمالھعن

معغربیینمسؤولینتعاونخلالمنالفصلعملیةترتیباتتمتحیثالجدید"،
رایس،كوندالیزاآنذاك،الأمریكیةالخارجیةوزیروأشرفت،مسیحیة،جمعیات

خلالمنوذلكالسودان،لتحریرالشعبيللجیشالعسكریةالقدراتتعزیزعلى
الأمریكيالرئیسنائبمنسخيعقدعلىحصلتالتيووتر"،"بلاكشركة

8تشیني.دیكالأسبق،

العربیةالھویةبصیانةیتعلقفیماضخمةتحدیاتالكبرىالتحولاتتلكوأفرزت
بھتتسببأنیمكنوماالأسطوریة،المعتقداتتمثلھاالتيالمخاطرمنالإسلامیة

للبنىوتدمیرللشعوبوتشریدللأرواحإزھاقمنالدینیةالنصوصفھمإساءة

شكلتحیثللعیان،ماثلاًالعربیةالجغرافیةفيالغربيالعبثمشھدبات؛2012عامبحلول8
رئیسةكیاناتثلاثةفيتمثلتوالتيالعربیة،المنطقةھویةعلىالأكبرالتحديالنبوءات""دول
أسسعلىویقومیھودیتھ،علىیرتكز):1948عام(تأسست"إسرائیل"الصھیونيالكیانھي:

عقیدةعلىتقوم):1979عام(تأسستالإیرانیة"الإسلامیة"والجمھوریةتوراتیة،نبوءاتیة
ودولةالغائب"،"الإمامعنینوبالذيالفقیھولایةعلىفیھاالحكمنظامویرتكزالانتظار

فينفوذهیبسطبطریركحولمسیحیةنبوءةعلىتقوم):2012عام(تأسستالسودانجنوب
الكیانھذاإنشاءوتمیوحنا)،القدیس(أوجون»«برستوراسمھالمسیحأعداءویحاربالشرق

الجنوبي.العربيالقوميالأمنتخومفي

7 James Leigh, “Shia Islam and Oil Geopolitics,” Energy Bulletin,
(23rd Dec. 2008).

6 Vali Nasr, “Regional Implications of the Shia Revival in Iraq,” The
Washington Quarterly, Summer (2004): 7-24.
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حیثالمنطقة،شعوبھویةعلىمخاطرمنعنھاینتجأنیمكنوماالتحتیة،
لممدمرةأھلیةوحروباًوإثنیةطائفیةنزاعاتالناضجغیرالتشكلعملیةأسفرت
9الیوم.حتىتبعاتھامنالعربیةالمنطقةتتعافى

مستوىعلىكبیرةتحدیاتالمقبلالعقدخلالسیواجھالقادمالجیلأنفيشكولا
الأمریكيالیمینمنظريمنالعدیدبھیبشرالذيالرادیكاليالفكرفتیلنزع

منعنھاینتجوماالإسلام،معالحضاريالصراعبحتمیةیتعلقفیماالمتطرف
"حمایةذریعةتحتالعربیةالمنطقةتقسیمإلىیدعوعدائيوفكرسلبیةتعبئة

التيالانفصالیةالحركاتمنعدددعمعلىخلالھامنعملتوالتيالأقلیات"،
الطائفيالاحتقانوأثارتالعرقي،والتطھیرالقسريالتھجیرجرائمارتكبت

برمتھ.العربيالمشرقفيوالمذھبي
الأجیال"و"فجوةالھویة

مثلتالانفصالیة؛النزعاتوتناميالعربیة،الجمھوریاتتداعيإلىوبالإضافة
منھاوخاصةالعربیة،المنطقةتشھدهالذيالتحولملامحأبرزأحدالسكانیةالزیادة

العراق.
نسمة،41,190,658بنحو:العراقسكانتعدادقدُّر؛2021نوفمبر،شھرففي
عددتضاعفحیثالمدون،تاریخھافيالعراقعرفتھسكانيتكدسأكبرمثلما

أربعینمنأكثرإلى،1927عامإحصائیةفينسمةملایینثلاثةنحومنالسكان
10عام.مائةمنأقلفينسمةملیون38قدرھابزیادةأيملیون،

ً الألفیةبعدوما)،2000-1980الفترة(موالیدالألفیةجیلي:بأنعلما
مجموعةمننسمةملیون28بواقعالأكبرالشریحةیمثلان)،2000-2020(

یقاربماأن"الدوليالبنك"عنصادرتقریریؤكدحیثالیوم،العراقسكان
عاماً.29و15بینالثلثوحواليعاماً،19سندونھمالعراقشبابنصف
الأغذیة"منظمةإعداده:فياشتركتتقریرصدورمعبالتزامنالزیادة،ھذهوتأتي

)،2021(أبریلالدولي"و"البنكالعالمي"،الأغذیة"برنامجمع"الفاو"،والزراعة
5,5نحویضافبحیثبالمئة،14إلىالعراقفيالفقرنسبةارتفاعتوقعوالذي

23/11/2021بتاریختحدیثالعراقیة،التخطیطلھیئةالتابعللإحصاءالمركزيالجھاز10
سكانتعدادوبلغ،1927عامالماضيالقرنفيأجریتقدإحصائیةأولوكانتبواسطة،

نسمة.2968540آنذاك،العراق

بین)2009-2003(الفترةفيالعراقشھدتھالذيالطائفيالعنفخسائرتقدیراتتراوحت9
"الجیشفقدفیماالطبیة،"لانسیت"مجلةوفقشخص601027ونحومدني،قتیلألف250

عناصرھا.منقتیلا4718ًالعراقفيالتحالفقواتوخسرتعنصراً،9481العراقي"
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تضاعفحیثالفقر،قائمةعلىأصلاًموجودونعراقيملیون6,9إلىملیون
البالغالسكانمنالمئةفي40وبات،2020العامفيالعراقفيالفقرمعدل

الدولي.البنكوفقفقراءیعتبرونملیونا،40عددھم
مسبوقةغیرمستویاتإلىالبطالةمعدلاتارتفاعمنالأثناءھذهفيالبلادوتعاني

تسھملمأنھایبدوالتيالضخمةالنفطیةالبلادثروةمنالرغمعلىعقود،ثلاثةمنذ
ونقصالإدارةوسوءالفسادلتفشينتیجةالعراقیینمعیشةمستوىتحسینفي

(سبتمبر"الدوليالبنكعن "الصادرةالإحصاءاتكشفتحیثالأساسیة،الخدمات
منذالأعلىالمعدلوھوبالمئة،13,7بلغالعراقفيالبطالةمستوىنأ)2021

مماثلةاحتجاجاتإلىیقودقدشعبيسخطحالةبتفاقمینذرما،1991عام
كبیرة.أزمةفيالبلادوأدخلت2019عاماندلعتالتيالعارمةللاحتجاجات

وارتفاعالاقتصادتراجعمنتضرراًالأكثرالفئاتبینمنھمالشباببأنعلماً
بلغملموساًارتفاعاشھدتالفئةھذهأنإلىالدولي""البنكیشیرإذالبطالة،مستوى

الأمني،الوضعوتداعیاتالمتأزمةالاقتصادیةالأوضاعبسببالمئةفي36
خمسةبلغالعراقفيالأیتامعددفإن)،2021(دیسمبر"یونیسیف"لمنظمةووفقاً

الذيالأمرالعالم،فيالأیتامإجماليمنبالمئةخمسةنحویمثلونیتیم،ملایین
علىالعنفأعمالخلفتھاالتيالإنسانیةوالمآسيالبشریةالخسائرحجمیعكس
سوقفيطفلملیوننحومنھمینخرطالذینالأطفالشریحةوخاصةًالبلاد،سكان
الفقیرة.العوائلمنھاتعانيالتيالعوزحالةنتیجةالعمل

تمتدبلوالیتم،والفقرالبطالةمنالشابةالأجیالمعاناةعلىالإشكالیةتقتصرولا
السلطة""أبویةمفھوماضمحلالفيوتتمثلعنھا،خطورةتقللاإشكالیةلتشمل
ذریعاًفشلاًفشلتالتيوالحكم،الإدارةمؤسساتمعالجدیدةالأجیالانسجاموعدم

المریرة.الاتحادیةالحقبةغضونفي
اسم "الفجوةعلیھایطلقوالتيالیوم،الأجیالبینالھائلةالفجوةمنالأزمةوتنبع

المعتقداتیخصفیماسابقیھمعنالحاليالجیلآراءتختلفحیثالجیلیة"،
المعرفیة"،"الفجوةتوسیعفيالتكنولوجيالتطوریسھمفیماوالقیم،والسیاسات

وتكوینھاالمعرفةأوالمعلوماتعلىالعثوریمكنھممنبینالفرقفيالمتمثلة
ذلك.بكلالقیامعنالعاجزینوبینونشرھا،ومعالجتھا

الأجیالعنبعدھاوماالألفیةجیليبینالتقنیة""الفجوةتمثلھماذلكإلىیضاف
وتمثللھا،الفعالوالاستخدامالمعرفةصناعةأدواتتناميفيتتمثلوالتيالسابقة،
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اللازمةالمھارةامتلاكھمالإنترنت نتیجةاستخدامبمقدورھمالذینبینالكبیرالفارق
11ذلك.تحقیقیستطیعونلاالذینوبینوالقدرة،

الجیلفاعلیةلزیادةمھمةفرصةبوجودوالمعرفیةالتقنیةالطفرةتلكوتبشر
ظھورالعشرینالقرنمطلعفيظھرالذيالجیلنمطعلىوذلكالجدید،العراقي

العربیةالھویةصیانةفيأساسيدورلھكانوالذيوالفاعلیة،بالحیویةتمیزجیل
الحركاتفيوأسھمالعثماني،الحكمانھیارعقبھیمنالذيالاستعمارومقاومة
فيظھرتالتيالسیاسیةالكیاناتبناءفيانخرطثمالشعبیة،والمظاھراتالثوریة
الاستعمار.ما بعدمرحلة

وذلكسابقیھم،فاعلیةتحقیقمنالمنصرمالقرنستینیاتجیلأبناءیتمكنولم
الحكممؤسساتعلىالاستحواذمجالللعسكریینأتاحتالتيللانقلاباتنتیجة

المؤسساتھیمنتفیماالسیاسیة،الممارسةوضیقتالحریات،وقمعتالمدني،
القتلأوالنفيأوالسجنباتبحیثالعامة،الحیاةعلىوالاستخباراتیةالأمنیة
المشروعة.بالسبلالواقعتغییرعلىیعملأوبالإصلاحیطالبمنمصیر
إطلاقدرجةإلىللقمع،الجماعیةالاستجابةمنحالةالدمويالمشھدذلكوأنتج
القرنوثمانینیاتستینیاتبینماالممتدةالفترةجیلعلىالصامت""الجیلمسمى

العظمىالغالبیةعزوفنتیجةالجیللذلككاسم"الصمت"استُخدمحیثالماضي،
السیاسي.المشھدعنالبعدوإیثارھمبآرائھم،البوحعنأبنائھمن

بجیلمقارنةالصعبةبالمھمةتكنلمالجیلذلكإدارةبأنالاعترافمنولا بد
فقط.نسمةملیون13بحوالي1980عامالعراقسكانعددقدُرإذالیوم،
لرأبواعدةفرصاًالألفیة،بعدوماالألفیةجیليیمتلكھاالتيالأدواتوتمثل

القرنفيالمریرةالسیاسیةالشروخاتأحدثتھاالتيالمجتمعیةالصدوعات
الاتصالاتفيتطورمنیصاحبھاوماالرقمیة"،"الثورةأكسبتحیثالماضي،

نحووالتوجھالعام،بالشأن الاھتمامك مختلفة،سماتالجدیدةالأجیالوالمعلومات،
إنإذالعام،الشأنفيوالتأثیرالإعلامیةالمادةإنتاجفيالمتاحةالتقنیاتتوظیف

بتحمیلیقومونمنھمبالمئة93ونحوذكیة،ھواتفیمتلكونمنھمبالمئة85نحو
الاجتماعيالتواصلوسائلعبرالتفاعلویفضلونشھریة،بصورةجدیدةتطبیقات

تحتكرتعدلمالدولةأنیعنيماالتلفاز،وأجھزةالفضائیةالقنواتمشاھدةعلى

فيالإنترنتمستخدميعددبلغحیثضخمة،إلكترونیةبقابلیةالعراقفيالألفیةجیلیتمتع11
عددفيزیادةملیون11تسجیلوتممستخدم،ملیون30منأكثر2020عامالعراق

.2020و2019عاميبینالإنترنتمستخدمي
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وثمانینیاتستینیاتبینماالممتدةالفترةفيعلیھالحالكانكماالإعلاموسائل
المنصرم.القرن
منفإنھالجیلین؛لھذینالسیاسیةالھویةبتشكیلالمرتبطةالتحدیاتتمثلھلماونظراً
حضاريمشروعصیاغةإلىتبادرأنالرشیدةالسیاسیةالقوىعلىالعملالمتعین

المتعددةالھویاتتصونسیاسیةمنظومةویشكلالمجتمع،عناصرجمیعیستوعب
أفرادھا.وتحمي

تقوقعملاحظةیمكنالعراقیة،السیاسیةوالتیاراتللحركاتمراجعةوقفة وفي
حیثللتحولات،بالاستجابةلھاتسمحالتيبالمرونةلا تتمتعصلبةقوالبفيأغلبھا

مواقفویتخذالشعبي،الحراكعنالمنفصمالتشكلمننمطاًبعضھایتقمص
فیمامعارض،فكرأيتجاهالعداءمشاعروتنميالریبةحالةتعززمتشددةسیاسیة

طائفیة،(عشائریة،الدولةدونماعصبویاتعبرالفرعیةالھویاتتتصارع
السلطة.فيلھاقوةمراكزلإنشاءمیلشیاویة)مناطقیة،

الجامعةھویةصیاغةإلىدعاطالماالذيالقوميالتیارأداءیتراجع،المقابلوفي
Nation("الدولة-الأمة"مفھومعبر State،(وأنخاصةقومیة،أسسعلى

مؤسساتتطویرفيفشلالذيالقوميالفكرعلىارتكزتقدالقومیةالمشاریع
الحدیث.الحكم
الملكیةالحقب:فيالعرقبھامُنیتالتيالفاشلةالتجاربعلىوبناء

)،2021-2005(والاتحادیة)،2003-1958(والجمھوریة)،1921-1958(
الدیمغرافیةالتحولاتاستیعابعلىیقومشمولاً،أكثرمشروعتبنيالمھممنفإنھ

تستوعبجامعةھویةصیاغةإلىیفضيمجتمعيحوارلتحقیقالكبرى،والتقنیة
المصاحبالعنفأنالاستشرافیةالدراساتبعضترىحیثالمتغیرات،تلك

صیاغةلإعادةالشابةبالأجیالسیدفع)2021-2011(العربي""الربیعلمرحلة
فيالإنسانیةالعناصرتغلیبباتجاهویدفعوحقوقھ،الفرددوریعززفیماھویتھا
"العقدنظریات:خلالمنوذلكبالمجتمع،وعلاقتھاالدولةھویةتحدید

والمجتمع،الدولةبینعقدھيحقیقتھافيالسلطةأنترىالتيالاجتماعي"،
وكربلاء.النجفمرجعیاتتحتكرھا"إلھیة"سلطةمحضولیست
القواسمجمعفيالعربیةللجمھوریاتالسیاسیةالھویةلتحدیدالأمثلالصیغةوتتمثل

الشرقیةالدولنماذجواستقراءالسكانیة،المجموعاتمختلفلدىالمشتركة
"إدارةمفاھیموإضافةوالحكم،الإدارةمؤسساتفي)cosmopolitan(التعددیة
علىوالإنسانیةوالثقافیةوالسیاسیةوالتاریخیةالدینیةالعناصرلاستیعابالتنوع"

سواء.حد
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الألفیةمنالثالثالعقدفيالھویة""معركةمعالم
الھویةحولالدائرالجدلمعظمعلىیستحوذباتالدینيالعنصرأنمنالرغمعلى

وعلىالمتداعیة،العربیةالجمھوریاتأنإلاالعربي"،"الربیعمرحلةفيالسیاسیة
صیاغةبإعادةیتعلقفیماالتحدیاتمنأكبرحزمةأماالیومتقفالعراق،رأسھا
أبرزھا:السیاسة،الھویة

و"تعددالمركبة""الھویاتمفھوميمعوعلاقاتھاالجامعةالوطنیةالھویة-1
الھویات".

الفئاتسعيمقابلالمركزیة،بالھویةیتعلقفیماوالشعبالسلطةبینالصراع-2
واحترامبتقدیرھاوالمطالبةالمنفصلة،ھویاتھالتعزیزالمتباینةالمجتمعیة

خصوصیتھا.
لافئویةرؤىوفقالجامعةالوطنیةالھویةصیاغةلإعادةالقوىبعضسعي-3

والطائفیةوالدینیةالإثنیةالمجموعاتبعضومطالبةالمجتمع،أبناءسائرتمثل
الذاتي.والحكموالفیدرالیةبالانفصال

أنھایعتبرونبدیلةھویاتلتقمصالشباببعضتدفعالتيالسیاسیة،العولمة-4
مجتمعاتھم،تعیشھاالتيالتخلفحالةمقابلفيالحضاريوالتطورالرقيتمثل

ھویاتوتقمصومعتقداتھموتقالیدھموعاداتھملغاتھمعنللتخليونزوعھم
تقدماً.أكثریعتبرونھاأخرىمجتمعات

والعنفالدینیة-المذھبیة،الصراعاتعنالناشئةالمجتمعیةالتعقیدات-5
الطائفي-الإثني.

مرحلةفيللحدودوالعابرةوالإثنیةالطائفیةللمیلشیاتالعسكریةالأدوارتنامي-6
الھویاتأساسعلىالسكانیةالمجموعاتبینوالمعاركالتقلیدیة،الجیوشتداعي

ـإثنیةمجموعاتوتسلیحوتمویلبتشكیلالخارجیةالقوىبعضوقیامالمتصارعة،
العربیة.المجتمعاتفيطائفیة

السلطاتعلىیفوتالحدیثة،العربیةالھویةتشكلإعادةجدلیاتخضموفي
حركةأكبرخلفالكامنةالمخاطرإدراكالجانیةصراعاتھافيالممعنةالسیاسیة

منالشابةالأجیاللدىینشأأنیمكنوماالمنطقة،تاریخیشھدھادیمغرافيتحول
إلیھ.البلادتجرالذيالإخفاقنتیجةضخمةصراعاتتذكيقددفینةأحقاد

بمعالجةیتعلقفیماالجادةالدراساتتكثیفضرورةعلىللتأكیدذلكویدفعنا
حیثالجمھوریة،الكیاناتومستقبلالعربیةالمنطقةفيالسیاسیةالھویةمشكلات

استیعابعنقاصرمنظورمنتنطلقدراساتالغربیةالبحثمراكزتنتج
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"الدولةمفھومبینالغربیونالباحثونویخلطالتعددیة،وبنیتھاالعربیةالمجتمعات
أخرى.جھةمنو"المذھبیة""الإثنیة"والدولةجھة،منالقومیة"
الباحثینلدىالرؤیةفيضحالةعنناتجأنھأومتعمداًالخلطذلكأكانوسواء

العبثمخاطرمنالتحذیربمكانالضرورةمنباتإنھإلاالمُحدثین؛الغربیین
أساسعلىمستقلةدوللإقامةالفاشلةالمحاولاتخلالمنالبشرملایینبمصائر
سوریةفيالطائفیةالدولمنمنظومةإنشاءفرنساحاولتوقدإثني؛أومذھبي
بالفشل.باءتمحاولاتھاجمیعأنإلا،1936-1920الفترةخلال
نماذجلتقصيأكبرعلمیةجھودبذلمنبدلاالتفتیتیة؛الأطروحاتھذهمقابلوفي

المواءمةخلالمنوذلكالعربي،عالمنافيالمجتمعيالتركیبمعالمنسجمالتشكل
التجاربوبینالمنطقة،تشھدھاالتيالكبرىوالتقنیةالدیمغرافیةالتحولاتبینما

وسبلالجامعة،الھویةضمنالفرعیةالھویاتاستیعابفيالناجحةالإسلامیة
ناجعةآلیاتوإیجادالفرعیة،الھویاتحمایةفيالمتمثلالتاریخيالموروثاستعادة
مفھوماستحداثخلالمنوذلكوالأدیان،والطوائفالأعراقبینالعلاقةلتنظیم
أنماطھا.بمختلفالتعددیةواستیعابالتنوعإدارة
والخروجالفراغلملءالحدیثةالنخبتحفیزخلالمنإلاذلكیتحققولا

التحولمنالحرجةالمرحلةھذهفيالھویةمشكلاتلمعالجةجادةبأطروحات
البنیوي.
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